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حٖیمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ االلّٰ
نْیاَ وَاحَْسِنْ  ﴿ خِرَةَ وَلاَ تنَْسَ نصَٖیبكََ مِنَ الدُّ ُ الدَّارَ الاْٰ ا اٰتٰیكَ االلّٰ وَابْتغَِ فٖیمَٓ

ا ُ الِیَْكَ وَلاَ تبَْغِ الْفَسَادَ فِي الاْرَْضِ  كَمَٓ َ  انَِّ  ؕ◌ احَْسَنَ االلّٰ  یحُِبُّ  لاَ  االلّٰ
 ﴾الْمُفْسِدٖینَ 
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  قَالَ: صلى الله عليه وسلم َعَنِ ابْنِ مَسْعوُدٍ عَنِ النَّبِيِّ 
لاَ تزَُولُ قدََمَا ابْنِ آدَمَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّھِ حَتَّى یسُْألََ عَنْ خَمْسٍ  «

عَنْ عُمْرِهِ فیِمَا أفَْناَهُ وَعَنْ شَبَابِھِ فیِمَا أبَْلاهَُ وَمَالِھِ مِنْ أیَْنَ اكْتسََبھَُ وَفیِمَ 
 » أنَْفقََھُ وَمَاذَا عَمِلَ فیِمَا عَلِمَ 
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خْوَةُ الْكِرَام،   أیَُّھَا الإِْ
تقُِیمُ   بوُصْلَةٌ  ھُوَ  بلَْ  الْحَاجَة،  عِنْدَ  تسُْتدَْعَى  فكِْرَةً  لَیْسَ  یمَانُ  الإِْ
نْسَانِ كُلَّمَا عَصَفَتْ بِھِ   الْقلَْبَ عَلَى قَصْدِ السَّبِیل، وَتجَْمَعُ شَتاَتَ الإِْ

ِ كُلَّمَا جَرَفَتْھُ زَخَارِفُ الْحَیَاةِ    ةِ ضَامَرْ ن، وَترَُدُّهُ إلَِى  رِیَاحُ الْفِتَ  االلَّ
نْیَا نْسَانُ  .  الدُّ الْمُؤْمِنُ لاَ یظَْلِمُ وَلاَ یغَشُُّ وَلاَ یمَُدُّ یَدَهُ إلَِى الْحَرَام،  الإَِْ
ِ وَباِلْیَوْمِ الآْخِر  ھُ إِیمَانُ عَنْ ذلَِكَ    یمَْنعَھُُ  یحَْفظَُھُ فِي  الَّذِي    ھُ إیِمَانُ   ،باِللھَّ
أنََّ    فِي حِینِ   . وَیَحْفظَُ مُجْتمََعھَُ مِنَ الاِنْزِلاَقِ إلِىَ الْمُنْكَرَات   نَفْسِھِ 
نْسَانِ    غَ فرََا یمَانِ    الْمُجْتمََعِ   وَخُلوَُّ الإِْ الإِْ   النعَِّمُ   توََفَّرَتِ مَھْمَا  -مِنَ 

 .لاَ یوُرِثُ إلاَِّ قلََقًا وَوَحْشَةً فِي الصَّدْر -وَتعََدَّدَتِ اللَّذَّات 
 

 ،  عِباَدَ االلَّ
سْلاَممِیزَانُ الْمُؤْمِنِ فيِ كُلِّ شَأنٍْ ھُوَ   ؛ فيِ لقُْمَتھِِ الَّتِي  مِیزَانُ الإِْ

وَفيِ   ینُْفِقھُ،  الَّذِي  وَقْتِھِ  وَفِي  یكَْتسَِبھُ،  الَّذِي  رِزْقِھِ  وَفِي  یَأكُْلھَُا، 
بھَِا.    اتِھِ كَلِمَ  یَنْطِقُ  نْیَا   إنَِّھُ الَّتيِ  الدُّ یھَْجُرُ  یعَْبدُُھَا   ھَجْرًا،  لاَ    وَلاَ 

ِ   نعَِمَ ؛ بلَْ یَأخُْذُ مِنْھَا نَصِیبَھُ بِالْحَلاَلِ وَالاِعْتِدَال، وَیجَْعلَُ  عِبَادًةً  االلَّ
حْسَانِ لاَ لِلْفسََاد، تصَْدِیقًا لِقوَْلِھِ تعَاَلَى:  ھَذِهِ   وَابْتغَِ فِیمَا  ﴿سَبَبًا لِلإِْ

نْیاَ ُ الدَّارَ الآْخِرَةَ وَلاَ تنَْسَ نصَِیبكََ مِنَ الدُّ  .﴾…آتاَكَ االلَّ
 
نْیَا  إنَِّ  فَ  صَارَتْ الدُّ نْسَانحْوَرَ مِ   إِذاَ  الإِْ حَیاَةِ  الآْخِرَة،    أنَْسَتْھُ ،   

لَتِ    هُ عُمْرَ   تْ وَصَرَفَ  وَتحََوَّ الْخَالِق،  لِمَرْضَاةِ  لاَ  الْخَلْقِ  لِمَرْضَاةِ 
.  دَائمَِة  سَعَادَةً النعَِّمُ إلَِى أسَْبَابِ كِبْرٍ وَرِیَاء، وَلَذَّةٍ عَابرَِةٍ لاَ تنُْتجُِ  

تكَُونُ   حِینَ  ا  وَبِ أمََّ  ِ بِاللھَّ یمَانُ  حِینَئِذٍ  الْمَرْكَز،    وَ ھُ   الآْخِرَةِ الإِْ فِإنِھَُ 
وَالْقنََاعَة، وَیصُْبحُِ الْمَالُ خَادِمًا لاَ سَیِّدًا،    زْھِرُ فِي الْقلَْبِ التَّوَاضُعُ یُ 

 .وَالْمَنْصِبُ تكَْلِیفًا لاَ تشَْرِیفًا، وَالشُّھْرَةُ أمََانَةً لاَ غَنِیمَة 
اء،   إخِْوَتِي الأْعَِزَّ

الْمِیزَانَ   الْمَسْجِدَ إِنَّ   تقُِیمُ ھٰذاَ  الَّتيِ  الْمَدْرَسَةُ  سْلاَمِ   ھُوَ    مِیزَانَ الإِْ
یمَان، وَتتُرَْجَمُ الأْخَْلاَقُ أفَْعَالاً،   تعُلََّمُ مَعَانِي الإِْ فِي النُّفوُس؛ ھُنَا 

كْرِ وَالْعِلْمِ.   ةُ مِنْ مَعِینِ الذِّ لْنَجْعلَْ حَیَاتنََا عَلىَ مِثاَلِ  فَ وَترُْوَى الأْخُُوَّ
الْبرَْكَار:   أوَِ  وَرِضَا    ثاَبِتٌ   طَرَفٌ الْبرَْجَلِ  وَالْقرُْآنِ  الْمَسْجِدِ  فِي 

حْمٰنِ، وَ  نْیاَ بلاَِ خَوْفٍ وَلاَ تیِھ. فَ یَ   طَرَفٌ الرَّ إنَِّھُ  دُورُ فِي مَنَاشِطِ الدُّ
لَ  تحََوَّ الْخَطُّ   ھَذاَ  إِذاَ  اضْطَرَبَ  نْیَا،  باِلدُّ شَغفٍَ  إلَِى  ،  الثَّباَتُ 

تِ الدَّائرَِة، وَضَلَّ الْمَسِیر  .وَاعْوَجَّ
 

حِیحِ:   ِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَدِیثِ الصَّ لاَ تزَُولُ قدََمَا  «وَقَدْ أنَْذرََنَا رَسُولُ االلَّ
عَنْ    .ابْنِ آدَمَ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ مِنْ عِنْدِ رَبھِِّ حَتَّى یسُْألََ عَنْ خَمْسٍ 

وَمَالِھِ مِنْ أیَْنَ اكْتسََبَھُ    ،وَعَنْ شَباَبھِِ فِیمَا أبَْلاهَ  ،عُمْرِهِ فِیمَا أفَْناَه
أنَْفَقھَ عَلِم  ،وَفِیمَ  فِیمَا  عَمِلَ  أیَْنَ  »وَمَاذاَ  جَوَاباً:  لِلسُّؤَالِ  فلَْنعُِدَّ  ؛ 

أفَْنَیْنَا الأْعَْمَار، وَبِمَ اسْتھُْلِكَ الشَّبَاب، وَمِنْ أیَْنَ كَسَبْنَا الْمَالَ وَفِیمَا  
أنَْفَقْنَاه، وَمَاذاَ عَمِلْنَا بمَِا عَلِمْناَ؟ مُحَاسَبَةٌ تقُِیمُ الْعِوَجَ قَبْلَ أنَْ یَقوُمَ  

الِح الْمِیزَانُ یَوْمَ لاَ تَ  ادِقَةُ وَالْعمََلُ الصَّ  .نْفَعُ فِیھِ إلاَِّ الأْجَْوِبَةُ الصَّ
 

خْوَة،  یاَ مَعْشَرَ الآْباَءِ وَیاَ أیَُّھَا الإِْ
وَترَْبِیَ  أمََانَةٌ،  أوَْلاَدَنَا  وَمَحَاسِنِ    تھُُمْ إِنَّ  وَالْعِبَادَةِ  یمَانِ  الإِْ عَلَى 

مَسْؤُولِیَّاتِنَا  أعَْظَمُ  ھِيَ  االلَّ   الأْخَْلاَقِ  فِي صُ تجَِاهَ  الَْوُقوُفُ    وفِ فُ . 
الِحِین فُ إلَِى الْقرُْآن، وَمُجَالسََةُ الصَّ أمُُورٌ  ھٰذِهِ  ،  الْمَسْجِد، وَالتَّعرَُّ

تقُِیمُ لِلشَّبَابِ ترُْسًا حَصِیناً أمََامَ صُحْبَةِ السُّوءِ وَالْعَادَاتِ الْمُھْلِكَة.  
كْر، اِ عَ بْ أَ إِنْ  نَحْنُ  وَ  ضْطَرَبَتْ  دْنَاھُمْ عَنِ الْمَسَاجِدِ وَحِلقَِ الْعِلْمِ وَالذِّ

دُ  ھِمبوُصْلَةُ قلُوُبِ    سَعَادَة لھَُمْ  وَلاَ تنُْتجُِ    أعَْمَارَھُمْ ، وَتعَلََّقَتْ بأِوَْھَامٍ تبَُدِّ
 .أبََدًا

 
اء،   إخِْوَتِي الأْعَِزَّ

أكُْتوُبرَ    یَوْمُ   لْیَوْمَ اَ  مِنْ  الَثَّالِثُ  وَخَمْسٍ  الْجُمُعَة،  ألَْفَیْنِ  سنة  من 
یوَْمُ  وَعِشْرِین الْمَفْتوُحَة،  وَعِشْرُونَ    . الْمَسَاجِدِ  ثمََانٍ  وَقَدْ مَضَتْ 

فَ  الْمُباَرَك،  الْجُھْدِ  ھٰذاَ  عَلَى  بُ  نَحْنُ  سَنَةً  بضُِیوُفنَِا  الْیَوْمَ  نرَُحِّ
 .وَجِیرَانِنَا، وَنَقوُلُ لھَُمْ: أھَْلاً وَسَھْلاً وَمَرْحَباً

 
ارِ   َ تعََالَى أنَْ یثُبَِّتَ قلُوُبَنَا عَلَى دِینِھ، وَأنَْ یَجْعلََناَ مِنْ عُمَّ وَأسَْألَُ االلَّ
وَألاََّ   وَآخِرَتِنَا،  دُنْیَانَا  بیَْنَ  یرُْضِیھِ  توََازُنًا  یرَْزُقَنَا  وَأنَْ  مَسَاجِدِه، 

 .آمِین   .ذٰلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَیْھ   ینُْسِیَنَا ذِكْرَهُ وَلاَ الدَّارَ الآْخِرَة. إِنَّھُ وَلِيُّ 
 


